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ير نون بوست ترجمة وتحر

في ظل تراجع الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، حشدت كل من روسيا وإيران قواهما لمزيد بسط
يــز العلاقــات السياســية والدبلوماســية، والعمليــات العســكرية نفوذهمــا في المنطقــة، فضلا عــن تعز
يــا. ومــن هــذا المنطلــق، مــن المزمــع أن يــؤدي الرئيــس الإيــراني، حســن روحــاني، المشتركــة بينهمــا في سور
يارة أخر يارة إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تكون هذه الز اليوم ز

جولة رئاسية لروحاني قبل انتهاء فترة ولايته والخوض في غمار الانتخابات في أيار/مايو المقبل.

يا، فضلا عن إقصاء تعاضدت كل من روسيا وإيران لمحاربة المتمردين في سور
الولايات المتحدة الأمريكية من مجريات الدبلوماسية الإقليمية في المنطقة

يــا، فضلا عــن إقصــاء الولايــات في الواقــع، تعاضــدت كــل مــن روســيا وإيــران لمحاربــة المتمرديــن في سور
يــات الدبلوماســية الإقليميــة في المنطقــة، كمــا عملا علــى تحصين بعضهمــا المتحــدة الأمريكيــة من مجر
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البعض من الغرب. وفي اجتماع يوم الثلاثاء، من المقرر أن يجري بوتين وروحاني محدثات رسمية حول
مشاريع عدة في مجالات متنوعة على غرار الطاقة، والبنى التحتية، والتكنولوجيا. أما وراء الكواليس،

فمن المرجح أن يستحوذ على المداولات بين الطرفين مسألة حيثيات تحالفهما في الشرق الأوسط.

وفي هـذا الصـدد، قال محسـن ميلاني، المـدير التنفيـذي لمركـز الـدراسات الدبلوماسـية والإستراتيجيـة في
يارة تظهر أهمية روسيا في صلب السياسة الخارجية الإيرانية. يدا، إن “هذه الز جامعة جنوب فلور
فضلا عن أن إيران تعتبر أبرز الحلفاء السياسيين بالنسبة لروسيا”. كما أضاف ميلاني، صاحب كتاب
يـة الإسلاميـة”، أن إيـران “تلعـب دورا رئيسـيا في “الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة.. مـن الملكيـة إلى الجمهور
إستراتيجيـة بـوتين، علـى المـدى الطويـل، الـتي يطمـح مـن خلالهـا إلى أن تصـبح روسـيا لاعبـا رئيسـيا في

الشرق الاوسط”.

في المقابل، يعتبر كلا البلدين، الذين لطالما تنافسا في أسواق الطاقة العالمية وتنازعا علنا حول صفقات
الأسـلحة المؤجلـة، حلفـاء غـير تقليـديين. فعلـى مـدى العقـود السابقـة، سـاورت الشكـوك كلا الطـرفين
بشأن نوايا بعضهم البعض، وإلى حد الآن، لايزال قادة البلدين يتعاملون بحذر مع بعضهم البعض
في ظــل تنــامي العلاقــات المشتركــة. مــن جــانب آخــر، أفــاد المحللــون السياســيون أن مســتوى وحجــم
التعامل بين البلدين قد تَطور بشكل ملحوظ. وخير شاهد على ذلك، استخدام روسيا لقاعدة جوية

إيرانية خلال عمليات عسكرية لتحرير مناطق سورية في الخريف المنصرم.

يا، حيث يسعى يُعزى تنامي التعاون بين البلدين إلى أهدافهما المشتركة في سور
كلاهما إلى حماية حليفهما، بشار الأسد، الذي هدد المتمردون بالإطاحة

بنظامه

يا، حيث يسعى كلاهما إلى وفي الأثناء، يُعزى تنامي التعاون بين البلدين إلى أهدافهما المشتركة في سور
حمايـة حليفهمـا، بشـار الأسـد، الـذي هـدد المتمـردون بالإطاحـة بنظـامه. وفي هـذا الشـأن، صرح خـبير
ــه “منــذ أن تــدخل ــة، ايلي جيرانمــايه، أن الشــؤون السياســية في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجي
يا ودخلت في مرحلة يا شهدت العلاقات بين موسكو وطهران تحولا جذر كبر في سور الروس بشكل أ

جديدة”.

يــة في ســنة ، كــانت دمشــق تــؤوي القاعــدة الروســية الوحيــدة في عنــدما انطلقــت الثــورة السور
يًــا مســتقرًا، تمكنــت مــن خلالــه مــن إرســال يــا ممــرًا بر الــشرق الأوسط. وبالنســبة لإيــران، أمنــت سور
الأســلحة والأمــوال إلى حــزب الله اللبنــاني. وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه إدارة أوبامــا تتطلــع لتقــديم
يـة، تـدخلت كـل مـن إيـران وروسـيا لـدعم النظـام مـن خلال تـوفير الأسـلحة الـدعم للمعارضـة السور
والقــوى العاملــة. علاوة علــى ذلــك، عملــت روســيا علــى حمايــة المســتشارين العســكريين الإيــرانيين
والقوات الوكيلة لهم. ونتيجة لهذا التنسيق المحكم، تمكن البلدان من هزيمة المتمردين في حلب،
يـة في ظـل غيـاب ممـا مكـن إيـران وروسـيا، جنبـا إلى جنـب مـع تركيـا، مـن إقامـة محادثـات سلام مواز

الولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، أفاد جيرانمايه، الذي يهتم بدراسة السياسة الخارجية الإيرانية، “إذا أمعنا النظر في
يــا، فســنلاحظ أنهــا أصــبحت بوتقــة للتعــاون بين طهــران وموســكو. ودفعــت تطــور الأوضــاع في سور

علاقاتهما السياسية إلى مستوى جديد من التعاون العسكري”.

من ناحية أخرى، أورد جيرانمايه أن مختلف فصائل السلطة في إيران قد نادت منذ فترة طويلة إلى
كثر ربط علاقات أوثق مع روسيا، بيد أن حكومة روحاني المعتدلة أصرت على اعتماد سياسة خارجية أ
توازنــا. وقــد ترتــب عــن ذلــك، في نهايــة المطــاف، التوصــل إلى اتفــاق نــووي تــم بمــوجبه رفــع العقوبــات

الدولية المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة.

خلافا لذلك، لم يكن هذا التواصل مع الغرب مثمرا كما كان متوقعا، إذ تعرض روحاني لانتقادات عدة
كد ميلاني أنه، وفي الفترة التي بسبب عجزه عن تحقيق التقدم الاقتصادي المرجو. وفي هذا السياق، أ
تســبق انعقــاد الانتخابــات “يحــاول روحــاني تــدعيم مــوقفه وإثبــات أنــه علــى الرغــم مــن اســتعداده

للتفاوض مع الغرب والولايات المتحدة، فهو مستعد أيضا لتوطيد العلاقات الإيرانية الروسية”.

تشعر إيران بالقلق أيضا إزاء قيام بوتين بتطبيع العلاقات مع إدارة ترامب، التي
تجمعها علاقة صداقة متينة بروسيا

فضلا عن التداعيات المحتملة محليا، تشعر إيران بالقلق أيضا إزاء قيام بوتين بتطبيع العلاقات مع
إدارة ترامب، التي تجمعها علاقة صداقة متينة بروسيا. وفيما يتعلق بإيران، اتخذ الرئيس الأمريكي
كــثر تشــددا مــن ســلفه أوبامــا في تعــامله معهــا، حيــث وجــه تحــذيرا الجديــد، دونالــد ترامــب موقفــا أ
لحكومــة طهــران منــذ أول أســبوعين لــه في الــبيت الأبيــض. وفي هــذا الصــدد، أقــر الصــحفي الروسي،
مكسيم سوتشكوف، رئيس تحرير قسم التغطية الروسية في موقع “المونيتور”، أن “إيران متخوفة

من أن تستغلها موسكو كوسيلة لمساومة واشنطن بهدف تحسين العلاقات معها في المنطقة”.

وأضاف سوتشكوف، أنه “فيما يتعلق بهذه المسألة، ربما يحتاج روحاني، لبعض الضمانات القوية،
كد بأن بوتين لن يتخلّى عن إيران”. والجدير بالذكر أن هناك وإن تعذر ذلك، فعلى الأقل لا بد أن يتأ
مخاوف مماثلة في صفوف القادة الإيرانيين حول علاقة روسيا مع إسرائيل، التي شنت ضربات على
يا. من ناحية أخرى، أفاد سوتشكوف أن روحاني يطمح في حزب الله والقوات البرية الإيرانية في سور
أن يقنــع بــوتين بالامتنــاع عــن مساعــدة إسرائيــل في مواجهــة إيــران أو تبــادل المعلومــات الاســتخبارية

يا. الحساسة معها التي قد تشكل خطرا على التحركات الإيرانية في سور

على الرغم من أن “إسرائيل” تعد عقبة تقف في وجه توطيد العلاقات بين
إيران وروسيا، فإنه من غير المحتمل أن تفكر موسكو “في تهميش إيران في

يا وخصوصا إذا ما أثبتت أنها شريك فعال على أرض المعركة” سور



في المقابل، أقر جيرانمايه أنه على الرغم من أن إسرائيل تعد عقبة تقف في وجه توطيد العلاقات بين
يـا وخصوصـا إذا مـا إيـران وروسـيا، فإنـه مـن غـير المحتمـل أن تفكـر موسـكو “في تهميـش إيـران في سور
أثبتت أنها شريك فعال على أرض المعركة”. و أردف جيرانمايه، أن “روسيا تعتبر نفسها بمثابة لاعب
عالمي محوري، في حين تعد إيران لاعبا إقليميا هاما يجب مراعاته. فضلا عن ذلك، لن تغض إيران

الطرف عن أطراف إقليمية مهمة مثل إسرائيل”.

وفي شأن ذي صلة، أورد الخبير الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، محسن ميلاني، أن البعض في إدارة
ترامب يعتقدون أنه “من الممكن أن تتخذ الولايات المتحدة قرارات أشد صرامة ضد إيران، وفي الوقت
يا. وفي هذا الصدد، صرح ميلاني، أنه “يجب أن نفسه، الحفاظ على علاقة جيدة مع روسيا في سور
تكون موهوبا بشكل استثنائي وأن تحظى بالعناية الإلاهية لتنفيذ مثل هذه المناورة السياسية. علاوة
علـى ذلـك، لا ينطـوي التعـاون بين البلـدين علـى أهـداف قصـيرة الأمـد فقـط، أي تحقيـق جملـة مـن
كثر عمقا وشمولية من يا، بل إن العلاقة بين إيران وروسيا أ الانتصارات العسكرية والسياسية في سور

يا”. مستقبل الأسد أو مستقبل سور

الصحيفة: واشنطن بوست
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